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 مقدمةال

يجـب إخضـاع النفـوس بعـد إخضـاع الأبـدان ( تقوم إستراتيجية الاستعمار الحـديث علـى مبـدأ 
، نعــــم لقــــد  ســـــبق ) ، إخضــــاع الأبــــدان يــــتم بالمــــدفع أمــــا إخضــــاع النفـــــوس فســــلاحه التعلــــيم والثقافــــة

لاستكشــاف لتمهيــد الاستشـراق المــدفع ومعــه البعثــات التبشــيرية وغيرهــا ولكـن مهمتــه لــم تكــن تتجــاوز ا
امــا إخضــاع النفـوس فهــو يســتلزم الاتصــال المباشــر والواسـع الــذي يمهــد لــه المــدفع . الطريـق لـــ المــدفع

ويحميــه، كـــان ذلـــك بـــالأمس امـــا اليـــوم فـــي بدايــة القـــرن الواحـــد والعشـــرين فالاتصـــال مـــن دون المـــدفع 
ئــل فــي وســائل الاتصــال ممكـن وإخضــاع النفــوس عــن بعــد أصـبح أمــرا ميســورا جــدا بفضــل التقـدم الها

 .  السمعية والبصرية

تقـــــوم العولمـــــة بهــــــذه المهمـــــة مـــــن خــــــلال عمليـــــة تســـــطيح الــــــوعي واختـــــراق الهويـــــة للأفــــــراد 
والجماعـات والأمــم، فمـن أجــل نشـر هــذه الايــديولوجيا فقـد وظفــت لتحقيـق هــذه الغايـة مراكــز التكنلوجيــا 

روج لها وسائل الإعلام الغربية عموما ولاسـيما والاتصال التي تحتكرها الشركات عابرة القومية والتي ت
 .والتي أصبحت بها العولمة واقعا معاشا. الأمريكية مستغلة الثورة الإعلامية والمعلوماتية

الفرضية التي يقوم عليها البحث هـي ان حضـارة العولمـة حضـارة تفكيكيـة اذا مـا طبقـت علـى 
سمح بمزيد مـن السـيطرة علـى الإنسـان او الأسـرة أو الأشياء الحية كالإنسان والأسرة والأمة، فهي قد ت

الأمـة، فهـي تعمـل علـى تفكيـك الفـرد مـن أسـرته ومـن أمتـه ومـن بيئتـه، بأسـم الفرديـة والحريـة الشخصـية 
لكـــن هنـــاك حقيقـــة مفادهـــا انــه لـــولا الضـــعف الـــداخلي لمـــا أســـتطاع العامـــل . والتنــوير وتحريـــر المـــرأة 

 .ير بغض النظر عن محتوى هذا الفعل الخارجي أن يؤدي أي فعل أو أي تأث

ذلـــك يـــدفعنا إلـــى القـــول ان التـــأثير الـــذي تمارســـه العولمـــة فـــي الجانـــب الاجتمـــاعي فـــي دول 
، ولتأكيـــد ذلــك فقـــد قســـم ثير السياســـي والاقتصــادي والثقـــافيالتـــأمــن العــالم الثالـــث هــو أخطـــر وأوســـع 

المبحـــث الثـــاني فقــــد العولمـــة، أمـــا  لـــى أربعـــة مباحـــث أساســـية، تنـــاول المبحـــث الأول مفهـــومالبحـــث ع
الســلوك الاجتمــاعي والقــيم الدينيـة، وفــي المبحــث الثالــث تـم تنــاول أثــر العولمــة  فـيتنـاول أثــر العولمــة 

فــي تعميـــق الفــوارق الاجتماعيـــة والطبقيــة، وتنـــاول المبحــث الرابـــع العولمــة وحقـــوق الإنســان وبضـــمنها 
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 . ت قضايا المرأة، وأخيرا جاءت الخاتمة والتوصيا

 مفهوم العولمة : المبحث الأول 

بانهــا العمليـة التــي تقــوم بتكثيـف العلاقــات الاجتماعيـة التــي تصــدر "العولمـة ) غــدنز(يعـرف 
مرتبطـون  هعـن عـدد اكبـر مـن النـاس الـذين يعيشـون فـي مجتمعـات محليـة معينـة، ولكـن فـي الوقـت نفسـ

ة جـدا مــن خـلال تــأثير الثانيـة فــي الأولــى، بنظـام عــالمي اكبـر، يــربط الوقـائع المحليــة بالأحـداث البعيــد
(" وبــالعكس

0F

علاقـــة بــين مســـتويات متعــددة للتحليـــل الاقتصـــادي "العولمـــة بانهــا ) روزونــا(ويعـــرف . )١
1F( "والثقــافي والاجتمـــاعي والايــديولوجي

حالـــة ديناميكيـــة "فيجــد ان العولمـــة هــي ) برهــان غليـــون(أمـــا . )٢
والمكتســـبات التقنيـــة والعلميــة والحضـــارية يتزايـــد فيهـــا دور  جديــدة تبـــرز داخـــل دائـــرة العلاقــات الدوليـــة

العامـل الخـارجي فـي تحديـد مصـير الأطـراف الوطنيـة المكونـة لهـذه الـدائرة المندمجـة وبالتـالي لهوامشــها 
(" أيضا

2F

٣(. 

علــى الـــرغم ممــا يقـــال ان العولمـــة تعمــل علـــى وضــع الأســـس القويـــة لإقامــة مجتمـــع عـــالمي 
نصــرية وحافـل بالمسـاواة، ويـرى آخــرون ان العولمـة الاجتماعيـة تـدعو إلــى إنسـاني رحـب، خـال مـن الع

التكيــــف مـــــع البيئـــــة، وتكشـــــف عــــن ان البقـــــاء دائمـــــا للأصـــــلح، وهــــي بالتـــــالي تشـــــحذ طمـــــوح الأفـــــراد 
( والجماعات وتدفعهم إلى التميز والإتقان، والتعامل مع الواقع وعدم الاستسلام للغيبيات

3F

٤( . 

جتمـاعي تـدفع إلـى الالتقـاء والتقـارب بـين المجتمعـات وزيـادة التفاعـل ان العولمة في بعـدها الا
 .بين الحضارات في سبيل إحداث تطورات وتحولات تقود العالم إلى كونية جديدة

لكــن العولمــة اجتماعيــا ليســت هــذا الجانــب الزاهــي فحســب بــل هــي تجلــب كــذلك أنمــاط مــن  
ى المســـتوى الاجتمــاعي انتشـــار بعـــض أنمـــاط الســلوك الاجتمـــاعي المعينـــة، فمـــن مظــاهر العولمـــة علـــ

إلا انهـا إلــى جانـب هــذا تشـيع أنمــاط السـلوك الاجتمــاعي الغربـي بصــرف . السـلوك الاجتمـاعي الغربــي
النظــــر عـــــن مــــدى قبـــــول او رفــــض المجتمعـــــات غيــــر الغربيـــــة بهــــذه الأنمـــــاط، فالعولمــــة تـــــدفع للفكـــــر 

مختلفـة متمثلــة بالهـاتف المحمــول، ومحطــات الاجتمـاعي فــي اتجـاه واحــد، وأوجـدت العولمــة بوســائلها ال
البــث الفضــائي وشــبكات الاتصــالات العنكبوتيــة بكـــل ماعرفــت وتعــرف اليــوم، والتواصــل مــع وجهـــات 

                                                                 
مسعود موسى الرضي، أثر العولمة في المواطنة، المجلة العربية للعلوم السياسية، تصدر عن الجمعية العربية للعلوم  - ١

 . ١١١، ص ٢٠٠٨، ١٩يروت، العدد السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية، ب
 .٢٩،ص ١٩٩٧، ٢٢١ز دراسات الوحدة العربية، بيروت،العدد ، العولمة والعرب، مجلة المستقبل العربي، مركنايف عبير - ٢
 . ٢٢، ص  ١٩٩٩، دمشق، ١برهان غليون، ثقافة  العولمة وعولمة الثقافة، ط- ٣
الوحدة العربية،  تمركز دراسادبي والرياض انموذجا، : ج العربيبدرية البشر، وقع العولمة في مجتمعات الخلي  - ٤

 . ٤٩، ص ٢٠٠٨،  الدكتوراه أطروحاتبيروت،سلسلة 
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( النظــر حــول المســـائل المهمــة، الاجتماعيـــة والثقافيــة ومفتوحـــا
4F

وقــد  أســـهمت إذا ثــورة الاتصـــالات . )٥
لــى نشـر هــذه الأنمــاط الســلوكية، بصــرف النظــر عــن والمعلومـات والتقــدم المتزايــد فــي مجــال الإعــلام إ

مــدى قبــولا ورفــض المجتمعــات غيــر الغربيــة تأخـــذ طابعــا عالميــا يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة ممــا يـــؤثر 
(ســـلبا فـــي رأي الـــبعض فـــي المجتمعـــات الوطنيــــة وفـــي تماســـكها وتقاليـــدها 

5F

تشـــير العولمـــة إلــــى  اذ. )٦
لـى المسـتوى الحضـاري والمجتمعـي والإقليمـي والفـردي، ضغط العالم وتصغيره وتركز الـوعي بـه ككـل ع

فقــد اتجهــت القـــوى الاجتماعيــة مـــن تجمعــات أســرية وقبليـــة الــى تجمعـــات قوميــة ودوليــة، ومـــن ثــم فقـــد 
وتتضـمن هــذه المرحلـة إعــداد وتوجيـه القــوى . احـدث تيـار العولمــة مرحلـة عــدم اسـتقرار اجتمــاعي واسـع

 .دة التي أفرزتها العولمةالاجتماعية للتكيف مع الأوضاع الجدي

إزاء ذلـــك باتــــت المجتمعــــات تعــــاني خــــوف فقـــدان الهويــــة والخصوصــــية الفرديــــة والجماعيــــة 
وضـــياع المرجعيـــات الثقافيـــة والدينيـــة نتيجـــة لهــــذا التـــداخل والانفتـــاح غيـــر المشـــروط ، حيـــث الحــــدود 

والفكريــة والثقافيـة والطبقيــة وهــو تعميــق الثنائيـات الاقتصــادية . الوهميـة بــين العــوالم المختلفـة والمتباينــة
(الشئ الذي جعل الفوارق بين الأفراد والمجتمعات تصل إلى منتهاها 

6F

٧( . 

فــي الأنظمـة الرأســمالية بقـدر الحفــاظ علـى الحــد الأدنــى  اً ضـروري اً يعـد البعــد الاجتمـاعي هــدف
جتمــاعي مـن قبــل وبنظــرة سـريعة إلــى مـدى الاهتمــام بالبعـد الا. للأمـن الاجتمـاعي ولكســب الانتخابـات

دول العـــــالم، نجــــــد ان الــــــدول الرأســـــمالية المتقدمــــــة قامــــــت منـــــذ بدايــــــة الحــــــرب البـــــاردة فــــــي منتصــــــف 
الأربعينيـات بتمويـل البـرامج الاجتماعيـة وزيـادة الخـدمات الاجتماعيـة المقدمـة للفقـراء فـي المجتمـع، ومــد 

صصـة للتــأمين ضـد البطالــة إلــى ، وزيــادة الاعتمــادات المخكافـة لطبقــاتبكة التأمينــات الاجتماعيـة لشـ
غيـر ذلــك مــن ضــروريات تحقيـق الاســتقرار الاجتمــاعي وعرفــت الدولـة بهــذا الشــكل بدولــة الرفاهيــة او 

(ماتسمى بدولة الرعاية الاجتماعية 
7F

٨( . 

إلا ان تحقيـــق ذلـــك مـــن جانـــب الأنظمـــة الرأســــمالية الحـــرة كـــان بغـــرض قطـــع الطريـــق علــــى 
ع قــدم أمامهـــا، إلا انــه بســقوط الاشــتراكية فــي أواخــر  الثمانينيـــات الاشــتراكية المنافســة فــي كســب موقــ

انتهــى النظــام المنــافس فــي العــالم فلــم يعــد هنــاك مايــدعو للاســتمرار بالاهتمــام بالبعــد الاجتمــاعي كمـــا 
كـان بالماضــي ومــن ثـم تقلــص تمويــل بــرامج الخـدمات الاجتماعيــة وخصوصــا مـع ازديــاد ضــغط قــوى 
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}١٠٢{ 

لمـــــة الشرســـــة ، ممـــــا ادى بـــــدوره الـــــى زيـــــادة أعـــــداد المهمشـــــين فـــــي تلــــــك الســـــوق والاتجـــــاه نحـــــو العو 
وان كــان هــذا هـــو الحــال فــي الـــدول المتقدمــة ، فمــاذا ســيكون عليـــه فــي الــدول الناميـــة او . المجتمعــات

دول العــالم الثالــث الســاعية الــى تحقيــق التنميـــة الاقتصــادية وإعــادة التــوازن لاقتصــادها والــتخلص مـــن 
لاســيما إذا علمنـا ان وضــع دول العـالم الثالــث هـو أســوأ مـن مثيلاتهــا خصوصـا مــع . الـديون الخارجيـة

عـدم وجــود هيكــل أنتــاجي مــرن وصــناعات قويــة منافســة ، مــع تحقيقهــا لمزيــد مــن العجــز فــي الموازنــة 
العامـة، ومزيـد مـن الـديون الخارجيـة مـع انخفــاض معـدل نمـو الاقتصـاد وزيـادة معـدل البطالـة باســتمرار 

)
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٩( . 

أدركـــت الولايـــات المتحـــدة منــذ البـــدء أهميـــة الجانـــب الاجتمــاعي للعولمـــة فكـــان مستشـــار  لقــد 
الــرئيس الأمريكــي الأســـبق لشــؤون الأمــن القـــومي زبغنيــو بريجنســكي مـــن أوائــل الــذين دعـــوا إلــى تبنـــي 

كتــب معلقـــا فــي ذلـــك  فقـــد ١٩٧٩إســتراتيجية الإعــلام لغـــرض التــأثير ونشـــر القــيم الأمريكيـــة منــذ عــام 
علـى طروحـات الـزعيم الإيرانـي الراحـل الخمينــي، عنـدما حـاول الأخيـر اعتمـاد القطيعـة مـع الغــرب  العـام

فليحـاول الخمينـي ذلــك، : (الغربـي قــائلا وبنـاء جـدار متـين يحصــن المـواطن الإيرانـي مــن الغـزو الثقـافي
عـة أمريكيــة ولكـن لـيعلم ان التكنلوجيـا الأمريكيـة ســيكون بمقـدورها فـي غضـون ســنوات عديـدة إقامـة جام

ان تكــون هنـــاك  ، بـــلا)وطهـــران وقــم لتعلــيم وتــدريس الطـــلاب الإيــرانيين وهـــم فــي بيـــوتهم فــي أصــفهان
 ههـــذ فــيان تســتطيع الســلطة الإيرانيــة التــأثير  درســين او حضــورهم الــى أمريكــا وبـــلاحاجــة لإرســال م

(العملية 
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١٠( . 

موانــع تــذكر حتــى مـــع  وجــود أي مفتوحــا أمــام الفــرد يصــل إليــه بــلا جعلــت العولمــة كــل شــئ 
وجـود الـردع والقهــر والرقابـة بــل ان الـردع القــاهر قـد يتحـول فــي بعـض الأحيــان إلـى كبــت سـلبي يتجــه 
للانصهار والذوبان في الثقافة الغازية بعـد ارتفـاع المـانع القـاهر او غيابـه المؤقـت، وإذا كـان مـنهج هـذا 

تي المبنــي علـى التوعيــة القوميــة المركــزة إذ يجــب إيجــاد أسـس التحصــين الــذا. اليـوم قــد أصــبح بـلا أثــر
حيـث الاتجـاه للاسـتفادة الواعيـة مــن تقنيـات وتكنلوجيـا حريـة التجـارة العالميــة بصـورة سـلمية مـع تغذيــة 
مستمرة وتلقيح معلوماتي قـوي للوقايـة مـن الانحـراف مـع إيجـاد بـدائل متكاملـة وقويـة فـي مواجهـة أدوات 

(حرية التجارة العالمية 
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١١(. 
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سـا علــى ماســبق يمكــن القــول ان تغريــب البنــى الاجتماعيــة يصــبح نتيجــة منطقيــة إزاء وتأسي 
تتكفــل وســائل الإعــلام بإيصــالها وتتكفــل التقانــة بهندســة  اذمايتســاقط مــن ســيل عــارم مــن المعلومــات 

مايصـاحبها مـن إغـراء وصـناعة أســباب الجاذبيـة لهـا وبـذلك يتكـرس التفتــت الـذي سيصـيب نظـام القــيم 
ومــة جديــدة مـن المعــايير ترفــع مــن قيمـة النفعيــة والأنانيــة والمنـزع المــادي الغرائــزي المجــرد فيكـرس منظ

مـــن أي محتــــوى أنســـاني، وبــــذلك ســــتغدق ثقافـــة العولمــــة علــــى الجســـد مــــا ســــيفيض عـــن حاجتــــه مــــن 
الإشـباع، تمامـا مثلمـا فعلـت العولمـة الاقتصـادية، غيــر أنهـا سـتقتل الـروح وتـذهب بـالمحتوى الأخلاقــي 

( نساني لسلوك الناسوالإ
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١٢(. 

 مفهوم العولمة

 السلوك الاجتماعي والقيم الدينية  فياثر العولمة : المبحث الثاني 

 العولمة وأثرها في الابتعاد عن التمسك بالقيم الدينية - ١

ان العولمـة الحديثـة تحـاول ان تسـمو فـوق الأديـان، ممتطيـة أهـدافها ومبادئهـا الكوكبيـة، وهــي 
وبضـــمنها كافــة مبــادئ فــوق الدينيــة إنمــا تؤشــر تهمــيش المبــادئ والأخلاقيــات الدينيــة بتشــييدها هــذه ال

ها أخلاقيــات غيــر كونيــة تخــص فئــة معينــة مــن البشــر فحســب وصــفالأخلاقيــات والعقائــد الإســلامية ب
وهكـذا تكــون عمليــة انتــزاع هــذه المبــادئ المحــدودة بهـذه الفئــة شــرطا مســبقا لــدخولها المجتمــع الكــوكبي 

(م المعــول
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ان هـــذا الشـــرط المســـبق ينطـــوي علـــى تهمــيش الإســـلام برمتـــه لأنـــه لايضـــم كـــل ســـكان . )١٣
كمـا ) كينونـة دينيـة متقوقعـة(الأرض، وبهذا يتحول الإسلام إلى عنصر تعويق لمسيرة العولمة بوصفه 

تنســـق . ينظــر اليــه دعـــاة العولمــة لــذا  ينبغـــي تحطــيم غلافهــا الصـــلب لكــي تتفاعــل مـــع العــالم الجديــد 
عولمـــة عـــددا مـــن المبـــادئ الإســـلامية الفاعلـــة مـــن خـــلال اســـتبدالها بهـــذه المبـــادئ أخلاقيـــات ودوافــــع ال

جديــدة كونيـــة الطبيعـــة فــلا يمكـــن للمـــرء ان يتخيـــل مجتمعــا منصـــهرا فـــي بوتقــة العولمـــة وهـــو متمســـك 
نيــــة ان مســـاواة الإســـلام مــــع غيـــره مـــن الأنظمـــة الدي. بمبـــادئ كالجهـــاد والاستشـــهاد والخلافــــة وغيرهـــا

القديمة على سبيل وضعها جميعا في الخلـف وإحالتهـا إلـى الماضـي غيـر الفاعـل، تنطـوي علـى اعتبـار 
وهـذا يعنـي تحويــل الإسـلام إلـى مجــرد . الإسـلام تقليـدا دينيــا طلليـا غيـر قــادر علـى التوليديـة المســتقبلية

مجتمعيــة الإســلامية طقـوس عبــادة تعبــر عــن علاقــة الفــرد بأســماء، وبهـذا يــتم الإجهــاز علــى الرؤيــة ال
نموذجـا لغيـره أالقائمة على افتراض خلـود الرسـالة التـي ترنـو إلـى إقامـة مجتمـع إسـلامي يمكـن ان يكـون 
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(مـن المجتمعـات
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إذا كانـت العولمـة تعـد كـل نشـاط متشـبث بمثـل هـذه المفـاهيم الإسـلامية، كالجهــاد . )١٤
لـــة تســـتدرج نوعــا مـــن المواجهـــة بـــين والــدعوة مـــن قبيـــل تعويــق رؤيـــة العـــالم المســـتقبلي، فــان هـــذه الحا

المعســكرين، بــين مؤيــدي العولمــة والمســلمين الــذين يؤمنــون بــان مــايقومون بــه هــو مــن قبيــل الواجبــات 
ومــــن هنــــا يســــهل علــــى برنــــامج العولمــــة إطــــلاق توصــــيفات كـــــ . الدينيــــة التــــي لامنــــاص مــــن تأديتهــــا

يتضـــح ان العولمـــة تشـــكل برنامجـــا  ممـــا ســـبق. الارهـــابيين علـــى المســـلمين المتشـــبثين بمبـــادئ ديـــنهم 
يتحــدى أنظمـــة التربيـــة والتنشــئة الإســـلامية مـــن خـــلال نفــاذه عبـــر الجـــدران وتخللـــه إلــى كـــل بيـــت فـــي 
المجتمعــات الإســـلامية، ان ثــورة المعلومـــات وشــبكات الاتصـــالات والانترنــت وقنـــوات البــث الفضـــائية 

طـوال  بأيـدي العائلـة والمجتمـع والمدرســة  تحـاول ان تحطـم احتكـار التربيـة الإسـلامية الـذي بقـي لقـرون
 .بقيادة فئة العلماء 

 العولمة  وأثرها في السلوك والقيم الاجتماعية – ٢

لقـد اضــطلع الصـهاينة بالــدور الأكبـر فــي تفتيــت المجتمعـات للوصــول إلـى انحلالهــا أخلاقيــا 
لنصــف الأول مــن القــرن وا خــلال اشـاركواجتماعيـا ووجــدانيا، وكــان كبــار كتـاب اليهــود وفلاســفتهم قــد 

الماضـي فــي انحــلال المجتمــع الغربــي وتفســخه، وســرت حمــى التقليــد والعــدوى إلــى بقيــة شــعوب العــالم 
. وخاصة الثالث منه بفضل المهارة الذائعة الصيت التي يتمتـع بهـا اليهـود الصـهاينة فـي هـذا المضـمار

لبــدو وكبــار العشــائر، لكــي لا يبقــى وكــان للصــهاينة أيضــا اليــد الطــولى فــي تفتيــت العوائــل والقبائــل وا
(للفـرد أي دعـم أو سـند ويبقـى تائهـا ، إلـى ان ينصـهر مـع هـذا المجتمـع العـولمي أو أن ينتهـي 
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فقـد . )١٥
أدركــت القــوى الرأســـمالية مبكــرا ان مواجهـــة الــدول القوميـــة ربمــا يكلفهـــا الكثيــر ويعطـــل مشــروع عولمـــة 

جهــة المباشــرة، وعمــدت إلـــى إذكــاء النزعــات الاثنيـــة لــذلك اتجهــت إلــى تجنـــب الموا. العــالم إلــى حــد مـــا
الأول زعزعـة قـوة الدولـة :والقبلية، والتجمعات الأخرى، وبذلك يمكنها ان  توفر فرص السـير باتجـاهين 

القوميــة مــن الــداخل وتحويلهــا إلــى إدارة للعلاقـــات العامــة، الثــاني يمكــن ان تشــكل الجماعــات المـــذكورة 
(مــة ســـائغة يســـهل ابتلاعهــا ثقافيـــا واقتصـــاديا واجتماعيــا بســـهولة البديلــة للدولـــة القوميـــة لق
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وهـــذه . )١٦
السياســة نفســـها أتبعتهـــا الولايــات المتحـــدة وأفضـــل مثــال علـــى ذلـــك قصــف القـــوات الأمريكيـــة لزعمـــاء 
القبائـــل الأفغانيـــة، علـــى الـــرغم مـــن تســـليمهم بــــالأمر الواقـــع، وبينمـــا هـــم فـــي طـــريقهم للمباركـــة لــــرئيس 

اني الجديــد ، وكـذلك الضــغط علــى رئـيس جمهوريــة الــيمن وابتـداع الحجــج الواهيــة لإعــدام الـوزراء العلمــ
                                                                 

 . ٥٠، ص هالمصدر نفس - ١٤
 . ٣٥، ص ٢٠٠٧، دار الفارابي للنشر، بيروت، ١ونهاية، ط شومان، العولمة بداية نعيمة- ١٥

،سلسلة كتب المستقبل ٢فرضيات ونتائج، في أحمد ثابت وآخرون، ط: والعرب والإعلامحميد جاعد الدليمي، العولمة  - ١٦
 . ٢٠٦،، ص ٢٠٠٤الوحدة العربية، بيروت،  تمركز دراساالعربي، 
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}١٠٥{ 

وهكـذا ومــن المعلـوم ان هـدم حضـارات الشـعوب وقيمهـا وعاداتهـا لايمكــن . زعمـاء القبائـل فـي هـذا البلـد 
(ان يقود إلا إلى إفقار عام للحضارة الحديثة ومقوماتها وثقافتها، التي غدت في طريق الزوال 
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١٧(. 

 :وفي السياق نفسه، يقول محمد مهدي شمس الدين حول هذه الظاهرة السلبية مايأتي

. لا أريــد ان أنســى دور الغــرب فــي تــدمير قــدرتنا وطاقتنــا علــى متابعــة مســيرتنا وعلــى متابعــة نمونـــا" 

نحـن نتحـدث عــن العـيش فـي نطــاق عـالم قيمـي، فــي عـالم القـيم نحــن نلاحـظ اننـا مســتهدفون، امـا علــى 
التقنيات هذا القرب الذي انـتج هـذه المنجـزات هـو الغـرب الـذي أنجـز النازيـة والفاشـية والماركسـية  صعيد

بتطبيقاتهـا الشرســة، هـو الــذي أنـتج فكــرة اللـذة، وفكــر الـذرائع، وفكــر العنـف، وفكــر الاسـتهلاك المفــرط 
(" والتدمير الوحشي للطبيعة ولكل الإمكانـات
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المتحـدة الأمـراض  اسـتعملت الولايـات" ويقـول أيضـا . )١٨
الاجتماعيـة ســلاحا ضـد خصــومها مـن أجــل إضـعاف مقاومــة الشـعوب لسياســتها، ومنهـا تصــدير قــيم 
العبــث والمتعـــة والاســـتهلاك الســلعي والمخـــدرات، وتســـليط الضــوء علـــى الإثـــارة الجنســية لتخـــدير تلـــك 

لتـي تـرفض الانغمـاس فـي الشعوب وإضعاف القيم العائليـة السـليمة والتشـكيك بـالقيم الدينيـة والسـماوية ا
(" الممارسات اللااخلاقية 
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١٩( . 

كمـا أن ثقافــة العولمــة تعــزز مــن الجوانــب المظلمــة والبشــعة للرأســمالية، فقــد أكــدت الدراســات  
الميدانيــة إلـــى ان هنــاك تزايـــدا فــي النـــزوع نحــو الاســـتهلاك وشــراء البضـــائع والســلع المرتفعـــة الأثمـــان 

فخمـــة، ممـــا يســـتدعي الاســـتدانة وتزايـــد ســـاعات العمـــل علـــى  حســـاب والمنــازل والســـيارات والألبســـة ال
وممــا اكتشـفته هــذه الدراسـات ان الــذين يكثـرون مــن . العلاقـات الحميميـة داخــل العائلـة وبــين الأصـدقاء

الاسـتهلاك ويهتمـون بشـراء البضـائع الفخمـة ويغرقـون فـي اسـتعمال الانترنـت هـم أقـل سـعادة مـن الـذين 
( الاتجاههم أقل نزوعا في هذا 
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٢٠(. 

ان القـــيم التـــي تـــروج لهـــا العولمـــة، كـــالتحرر والحريـــة والديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، ليســـت 
تلقائية ولا متاحة بالضرورة للجماعـات والأفـراد كافـة، بـل انهـا مرتبطـة أساسـا بالسياسـات التـي تتبناهـا 

لهــذه الســوق العالميــة، والنخـــب  ة الماليــة والتقنيــة المعولمـــةبــرى التــي تــتحكم بالتـــدفقات الرئيســالــدول الك
المسـيطرة، لوضـع فـوائض التجـارة والتبــادلات الثقافيـة المعولمـة، وبـذلك فــان نهـج العولمـة الـذي يســتتبع 

عمــل علـــى تــدعيم ســـيطرة فئــة مــن المجتمعـــات علــى فئـــة اً مـــن البشــرية يالتحــرر المتزايــد علـــى ان جــزء
                                                                 

 . ٣٨، ص  ذكره قمصدر سبشومان، نعيمة ١٧
معاصرة، بيروت،  إسلاميةوآخرون، مجلة قضايا  الأمينمحمد مهدي شمس الدين، الفكر العربي المعاصر، في محمد حسن - ١٨

 . ٧٤، ص ١٩٩٨، ٣العدد 
 . ١٥٣المصدر نفسه ، ص  - ١٩
 . ٩٣١، ص ٢٠٠٠، مركز دراسات  الوحدة العربية، بيروت، ١ربي في القرن  العشرين، طحليم بركات، المجتمع الع- ٢٠
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}١٠٦{ 

(ى أخـرى ومجموعـة مـن النخـب الخاصـة علـى المجتمعـات الكبـر 
20F

مسـتخدمة فـي ذلـك شـتى الوســائل . )٢١
منظومــة  فـيوالسـبل ولعـل اسـتهداف منــاهج التربيـة والتعلـيم هـو خيــر وسـيلة لمـا لهـا مــن تـأثير مباشـر 

ففـي البـدء تـم اسـتهداف اللغـة العربيـة عبـر . القيم من خلال الدور الذي تمارسه فـي التنشـئة الاجتماعيـة
هـي قديمـة قـدم الحمـلات الاسـتعمارية إلا انهـا اتضـحت محاولات عديدة، وهي ليسـت مسـألة جديـدة بـل 

فـــي زمــــن العولمــــة وبشــــكل كبيـــر وعبــــر آلياتهــــا الإعلاميــــة ومحاولاتهـــا لتشــــويه تلــــك اللغــــة وتوضــــيح 
فــرض الاســتعمار الـذي كــان موجــودا فــي الــدول العربيـة مــثلا، التــدريس بلغاتــه الأجنبيــة  فقــدقصـورها، 

بحجـة عـدم كفايـة اللغــة العربيـة فـي التعبيــر ) الجزائـر والمغــرب(علـى العديـد مـن كليــات الطـب والهندسـة 
عـــــن المصـــــطلحات العلميـــــة والغربيـــــة، علـــــى الــــــرغم مـــــن ان اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة مرنـــــة وذات مفــــــردات 

(ومترادفات واسعة 
21F

٢٢(. 

كــــذلك فالاســــتعمار وضـــــع نصــــب عينيـــــه فــــي البدايـــــة اســــتهداف اللســـــان العربــــي أولا بغيـــــة 
. بإضــعاف احــد أركانهــا، ومـن ثــم اســتهدف الــركنين الآخــرين العقيــدة والتــراثاسـتهداف الهويــة العربيــة 

ومـن أجـل فـرض أسـلوب يعتمــد التلقـين مـن دون التفكيـر الإبـداعي مــن أجـل ان يكـون الفـرد العربـي فــردا 
(متلقيا فقط بدعوى ان الغربي هو المتحضر والمتقدم 

22F

٢٣( . 

بهـا بعـض بلـداننا العربيـة الا اسـتجابة  متقـو  وماعمليـة تغييـر المنـاهج التربويـة والتعليميـة التـي
لهـذا المخطـط بـداعي التطـور، مــن دون الأخـذ بنظـر الاعتبـار آثارهـا علــى القوميـة العربيـة وعلـى الفكــر 

فالفضــائيات تقـوم بــدور كبيــر وخطيـر كغيرهــا مــن وسـائل الاتصــال العالميــة الموجهــة . العربـي بالــذات
. فـي المجتمعـات لاسـيما فـي الـدول الناميــةونشـرها اعيـة جديـدة للجمـاهير فـي تقويـة معتقـدات وقـيم اجتم

ومن خلال متابعة نهجهـا نجـد انهـا تقـوم بـدور أساسـي فـي عـدم اسـتقرار العلاقـات الاجتماعيـة وتعميـق 
المشــاعر الذاتيــة أكثـــر مــن الالتــزام الجمـــاعي، وإضــعاف الــولاء للمجتمـــع والــوطن، وتعميــق الإحســـاس 

(لاستســـلام للواقــع وإضـــعاف الــروابط الأســـرية وقيمهــا بــالاغتراب وإشـــاعة مشــاعر ا
23F

، حيـــث ذهـــب )٢٤

                                                                 
 . ٣٥برهان غليون، مصدر سبق ذكره ، ص - ٢١
 للأساتذةالمائدة المستديرة  أعمالالعربية في ظل أمن عربي متغير ،  الأمةقحطان الحمداني، التحديات الفكرية التي تواجه - ٢٢

 . ٩٥، ص  ١٩٩٦ليبيا، طرابلس، العرب، الدورة السادسة، 
احمد صدقي الدجاني، قضية التعريب في ضوء سنن التفاعل الحضارية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة  - ٢٣

 . ٦٧، ص ١٩٩٧، ٢٢٠العربية، بيروت، العدد 
 . ١١٣ص  ياس خضير البياتي، مصدر سبق ذكره،- ٢٤
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}١٠٧{ 

معظـم الخبــراء فــي مجـال  الاجتمــاع والاتصــال وعلـم الــنفس، الا ان الفضــائيات الوافـدة للــوطن العربــي 
(تخلف الكثير من المشاكل أبرزها 

24F

٢٥(: 

 .عدم الاستقرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية وربما حدوث اضطراب اجتماعي .١

التـــأثير فـــي القـــيم والأفكـــار والمواقـــف والاتجاهـــات، ومحـــو القـــيم المحليـــة واســـتبدالها بأنمــــاط  .٢
 .جديدة في السلوك والقيم الأخلاقية والعقائد التي  قد تتعارض مع طبيعة الحياة العربية

إضــعاف دور الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعية،وانشـــغال أفــراد الأســرة بالفضــائيات ممــا يقلـــل  .٣
 .هتمام بالواقع ويؤدي إلى الهرب بدلا من مواجهته فرص الا

إحـداث خلـل فـي التـوازن التنمـوي وســيادة الـروح الاسـتهلاكية وطغيـان قـيم وعـادات مجتمعــات  .٤
 .تختلف بشكل كبير عن مجتمعاتنا

ازديــاد الانحـــراف الاجتمــاعي بـــين الشــباب بســـبب طبيعــة المضـــامين الإعلاميــة للفضـــائيات  .٥
طة الجــنس والعنــف والمخـــدرات والرعــب وأســاليب الجريمـــة الحديثــة فـــي الوافــدة، إذ تــزداد أشـــر 

 .ساعات الإرسال اليومي لهذه المحطات التلفزيونية

 أثر العولمة في تعميق الفوارق الاجتماعية والطبقية : المبحث الثالث 

لــى فئتـــين عهنــاك حقيقــة مفادهـــا ان العولمــة تــؤدي إلـــى الفقــر وتعمـــل علــى انقســام المجتمـــع  
لا وجــود للطبقـة الوسـطى، أن إجــراء الإصـلاحات الاقتصـادية المتوافقــة مـع تطبيقــات  اذيـاء وفقـراء أغن

العولمـة، تفضـي إلــى اسـتقطاب اجتمــاعي يـؤدي إلــى سـوء توزيـع الــدخل والثـروة، وتضــاعف حـدة عــدم 
المســـاواة بــــين الطبقـــات الاجتماعيــــة، وهــــذا يـــؤثر ســــلبا فـــي التوافــــق الاجتمــــاعي ويعمـــل علــــى تمزيــــق 

(الكيانات الاجتماعية داخل الدولة الواحـدة 
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ه علـى زيـادة غنـى الأغنيـاء ففـي الوقـت الـذي تعمـل فيـ.  )٢٦
تعمـل علـى زيـادة فقـر الفقـراء، بـالرغم مـن ان الفقـر ظـاهرة موجـودة فـي مجتمعـات نفسه لوقت فإنها في ا

ان الفقـر يعـد  اذ. اهرةالعالم الثالث قبـل العولمـة أصـلا، وجـاءت الأخيـرة لكـي تعمـل علـى تفـاقم هـذه الظـ
من أكثر الأسباب الداعيـة إلـى تصـدع الأمـن والسـلم الاجتمـاعي المـدني وتقـويض دعـائم الاسـتقرار فـي 

(المجتمع ويضعف من عوامل الاندماج والوحدة الوطنية وهذا هو مطلب قوى العولمة ودعاتها 
26F

٢٧(. 

وفــي ظــل هـــذه . اعا وعمقـــافــالفجوات بــين الطبقـــات الثريــة والميســورة والمحرومـــة، تــزداد أتســ 
البنيــة الطبقيــة الهرميـــة التــي تحتكــر فيهـــا القلــة الســلطة وثـــروات البلــد، وتشــغل الطبقـــة الوســطى وســـط 

                                                                 
 . ١١٣المصدر نفسه ، ص  - ٢٥
الديمقراطية ونظام -التسامح-الأخلاقالعودة الى  –صراع الحضارات -العولمة(بد الجابري، قضايا الفكر المعاصر محمد عا - ٢٦

 . ١٤٠، ص ١٩٩٧الوحدة العربية، بيروت،  تمركز دراسا،)والمدنية -الفلسفة -القيم
 . ١٥٦مصطفى جاسم حسين، مصدر سبق ذكره، ص  - ٢٧
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}١٠٨{ 

، يعـــاني الشـــعب حالـــة تبعيـــة )الجمـــاهير الشـــعبية الفقيـــرة(الهــرم، وتتكـــون القاعـــدة مـــن غالبيـــة الســـكان 
وضـده مختلـف أنـواع الاسـتغلال والهيمنــة  داخليـة شـبيهة بالتبعيـة الخارجيـة ومتممـة لهـا، فتمـارس عليـه

وفـــــي ظـــــل هـــــذه الأوضـــــاع او الســـــمات الاجتماعيـــــة يعـــــيش الإنســـــان فـــــي . والقهــــر والإذلال اليـــــومي
مجتمعــات العـــالم الثالـــث  علــى هـــامش الوجـــود والأحــداث لا فـــي الصـــميم، مســتباحا معرضـــا لمختلـــف 

وط والفشــل والمخـــاطر، تحتــل الســـلع المخــاطر والاعتـــداءات، قلقــا حـــذرا باســتمرار مـــن احتمــالات الســـق
والمقتنيات والاهتمامات السطحية روحه وفكره، ينفعـل بـالواقع والتـأريخ أكثـر ممـا يعمـل علـى تغييرهمـا، 

ات المشـاركة نـادرة وضــيقة، لايجـد مــن مخـرج ســوى يــانـه إنسـان مغــرب ومغتـرب عــن ذاتـه، ولأن إمكان
(بالخضوع أو الامتثال القسري أو الهرب 

27F

٢٨( . 

إنمــا هـو مهمــة صـعبة بشــكل مضــاعف لأن ) العـالم بــلا فقـر(حلم المتواضــع الـذي يتمنــى فـال 
مليـار شـخص حـول ) ١،٢(المشكلة الأساسية ان الفقر العالمي حالة متنامية، فمـاذا بوسـعه فعلـه تجـاه 

مليــار شــخص ممــن يعــيش الفــرد مــنهم علــى أقــل ) ٢،٨(العــالم يعيشــون علــى أقــل مــن دولار يوميــا او 
(من سكان العالم )% ٤٥(ين يوميا وهذا أكثر من من دولار 

28F

٢٩( . 

ومن مظاهر العولمة هو تركيز النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي في يد مجموعات قليلـة  
والنتيجة الاجتماعية لهذا التركيز المفرط للثروة على الصعيد . تهميش الباقي أو إقصاءه بالمرة من ثمالعدد، و 

وة بين الدول، وبين شرائح المجتمع الواحد، ليس فقط بين الطبقات بل أيضا بين الفئات العالمي هي تعميق اله
الشهادة وعلى سبيل المثال فان حاملي  وهكذا. داخل الطبقة الواحدة وبين الفصائل والأفراد داخل الفئة الواحدة

لنسبة للمنتمين إلى قطاع ، وكذلك الشأن بانفسه ولا على الدخلنفسه لايحصلون على الراتب نفسها العلمية 
، وهذا حاصل بكثرة، إذ يساوي دخل فردين او ثلاثة من رؤساء مؤسسة فقد يحصل. واحد وفئة عمرية واحدة

وإذا كانت . بنكية مثلا مايعادل دخل نصف العاملين في تلك المؤسسة من الموظفين الصغار والمتوسطين
ت مـن قبـل خاصـية مـن خاصـيات التخلـف الـذي عـدّ قـد بهـذه الصـورة ) ظاهرة اتسـاع الفـوارق(هذه الظاهرة، 

تعاني منه ما يسمى بـ البلدان النامية بل العالم الثالث كله، فان الظاهرة نفسها بدأت تظهر وبحدة في البلدان 
(المتقدمة نفسها وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الأوربية 

29F

ان عمليـة إعـادة هيكلـة الاقتصـاد العـالمي  .)٣٠
لــدول الغنيـة أيضــا فـي الصــميم، بحيــث كانـت النتــائج تتمثـل بالبطالــة والاجـور الواطئــة وتهمــيش أصـابت ا

قطاعات واسعة من السكان، فضلا على إيقاف النفقات الاجتماعيـة وإلغـاء الكثيـر مـن المنـافع التـي حصـل 
                                                                 

الاجتماعية في الوطن العربي وآفاق المستقبل، في العولمة -الاقتصادية-السياسية زماتالأ غازي الصواني، العولمة وطبيعة  - ٢٨
 . ٥١، ص ٢، ج٢٠٠٢وأثرها في الاقتصاد العربي، بحوث ومناقشات ندوة بغداد، تصدرعن بيت الحكمة، نيسان، 

 .١٨١بغداد، ص بيت الحكمة،  إصدارجوزيف ستكلتز، العولمة ومساؤها، ترجمة فالح عبد القادر حلمي، - ٢٩
الديمقراطية ونظام -التسامح-الأخلاق إلىالعودة  –صراع الحضارات -العولمة(محمد عابد الجابري، قضايا الفكر المعاصر  ٣٠

 . ١٤٠، ص  سبق ذكره روالمدنية، مصد -الفلسفة -القيم
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}١٠٩{ 

تـدمير  الشـركات الصـغيرة والمتوســطة،  لقـد أدت سياســات الـدول إلـى. عليهـا فـي حقـل الرفاهيـة الاجتماعيـة
وأصيب فقراء المدن من الدول الغنية بسوء التغذية بسبب انخفاض مستوى استهلاك الأغذية لديهم، وحسب 

مليـون ) ٣٠(ماورد في إحدى الدراسات الحديثة، فان عدد الذين صنفوا كجياع في الولايات المتحدة قـد بلـغ 
30F(ثإنسان فما بالك بدول العالم الثال

٣١( . 

ولاحــظ باحـــث أمريكــي ان الطبقـــة المتوســطة الصـــغيرة هنـــاك آخــذة فـــي التــدهور إلـــى وضـــع 
يجعلهـا طبقــة منتميـة إلــى العـالم الثالــث كمـا ان كبــار الأغنيـاء فــي الولايـات المتحــدة يشـبهون بالمقارنــة 

غنيـاء والفقــراء، هــذا النـوع مـن التفـاوت الكبيـر، بـين الأ. مـع الطبقـة المتوسـطة تلـك أغنيـاء العـالم الثالـث
هـو مـايميز التخلــف الـذي تتســم بـه  بلــدان العـالم الثالــث ان لـم يكــن هـو أحــد أسـبابه وهــذا مـاينزلق إليــه 

(الوضع في الولايات المتحدة حسب رأي الباحث المذكور 
31F

٣٢(. 

اما الفقر في الدول النامية يلاحـظ وجـود عـدد كبيـر مـن الأفـراد يعيشـون بأقـل مـن دولار واحـد 
( يوميا

32F

٣٣(: 

 

 الدولة                             بالمليون                      معدل الفقر 

 %۱٥،۳                      ۲۷۸،۳شرق أسيا                         

 % ۱۱،۳                        ٦٥،۱الصين                              

 % ٤۰                          ٥۲۲جنوب أفريقيا                        

 %٤٦،۳                       ۲۹۰،۹الصحراء الافريقية                   

 % ۱٥،٦                         ۷۸،۲امريكا اللاتينية                       

 %    ۱،۹                            ٥،٥الشرق الاوسط وشمال افريقيا        

 . ١١٧، ص ٢٠٠٤محمد القفاص، دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة، ، مكتبة الاسة، القاهرة، : المصدر

ات كـان يجـري توثيـق تــأثير التكييـف الهيكلـي، بمـا فيـه إلغـاء الحقــوق يـومنـذ منتصـف الثمانين 
الاجتماعيــــة للنســـــاء والنتـــــائج البيئيــــة الضـــــارة الناجمـــــة عـــــن الإصــــلاح الاقتصـــــادي، ورغـــــم اعتـــــراف 
. المؤسسـات الدوليـة بالتــأثير الاجتمـاعي للتكييــف إلا انـه لـم يســتهدف أي تغييـر فــي الاتجـاه السياســي

وفـي الحقيقـة فأنـه منـذ نهايـة الثمانينيـات، أصــبحت الوصـفات السياسـية لصـندوق النقـد والبنـك الــدوليين 
أكثـر قسـوة وتخلـو مـن  والتي تزامنت مع انهيـار الكتلـة الشـرقية،) التي تفرض حاليا باسم تقليص الفقر(

ويتميــز النظــام المــالي الــدولي الجديــد، ســواء كـان فــي الجنــوب  او فــي الشــرق أم فــي الشــمال، . العدالـة
بقيــام طبقـــة الأقليـــة المميـــزة بالاســتحواذ علـــى معظـــم الثـــروة وذلـــك علــى حســـاب الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

ر البيئــة، وهــو الـــذي يولــد التفرقـــة كمــا ان هـــذا النظــام يتغـــذى علــى الفقــر البشـــري وعلــى تـــدمي. الســكان
                                                                 

 . ٤٤، ص  ٢٠٠١، ١ط ميشيل  شوسودفسكي، عولمة الفقر، ترجمة جعفر علي حسين، الناشر بيت الحكمة، بغداد، - ٣١
 . ١٤١المصدر نفسه، ص - ٣٢
 . ١١٧ص  مصدر سبق ذكره،محمد القفاص ، - ٣٣
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}١١٠{ 

الاجتماعية ويشجع على العنصـرية وعلـى النزاعـات العرقيـة ويقضـي علـى حقـوق المـرأة ويرمـي بالـدول، 
(وعلـى الـدوام ، فـي تلــك المواجهـات المـدمرة فـي مــا بينهـا 

33F

فضـلا عـن ذلــك فـأن الإصـلاحات التــي . )٣٤
ي تقــود إلـى عولمــة الفقـر، هــذه العمليـة التــي يجـري تطبيقهـا  بوقــت واحـد فــي أكثـر مــن مئـة بلــد هـي التـ

( تقضي على الوجود الإنساني وتدمر المجتمع في الجنوب وفي الشرق وفي الشمال
34F

٣٥(. 

لقــــد كـــــان التـــــأثير الاجتمــــاعي للمعالجـــــات الاقتصـــــادية التـــــي قــــدمها صـــــندوقا النقـــــد والبنـــــك 
ك الـدولي بــأن الانهيـار الشــديد الـدوليين، واضـحا فــي الحيـاة فــي مقـدونيا، وفــي هـذا الصــدد أعتـرف البنــ

فـي المــوارد العامـة قــد سـبب ظهــورا خطيـرا ومفاجئــا لأمـراض خطيــرة فـي صــفوف الأطفـال الرضــع فــي 
أولئـــك المحـــرومين مـــن التـــأمين الصـــحي، قــــد  لاســــيماكمـــا ان القســـم الأكبـــر مـــن الســـكان، و . مقـــدونيا 

بســبب عـــدم تمكــنهم مـــن دفـــع أصــبحوا غيـــر قــادرين علـــى تلقــي العـــلاج فــي مراكـــز الخــدمات الصـــحية 
ان هـذا الوضــع يبـين مــدى خطـورة الأزمــة الحاليـة، اذ لــم يحـدث مــن قبـل ان هــذا . أجـور هـذه الخــدمات

الوضـــع يتـــرك عواقـــب سياســـية واجتماعيــــة وخيمـــة علـــى مجتمـــع كـــان لــــزمن طويـــل يعـــد الصـــحة مــــن 
ة التــي تقــدم هـــذه الحقــوق الأساســية للمــواطن، ويتفــاخر بكونـــه أصــبح فــي مصــاف المجتمعـــات العالميــ

(الخدمات 
35F

٣٦( . 

كـذلك قــادت جملــة التغيــرات الصــحية والبيئيــة المرافقـة للعولمــة إلــى ظهــور وانتشــار مجموعــة 
 مـن الأمـراض والأوبئـة علـى المسـتوى العـالمي، التـي يتطلـب علاجهـا ومحاربتهـا او تقليـل انتشـارها إلــى

كتســــبة وغيرهـــا مــــن الأمــــراض ، ومـــن هــــذه الأمـــراض نقــــص المناعـــة المجهـــد مشــــترك وتعـــاون دولــــي
الحيوانيـة المصــدر كجنـون البقــر وأنفلــونزا الطيـور وغيرهــا، فضــلا عـن فشــل العديــد مـن البلــدان الناميــة 
في تحقيق تنمية بشرية عادلة وشـاملة، الأمـر الـذي دفـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي إلـى طـرح عـدد 

نميــــة البشــــرية المســـتدامة، وأطلــــق علــــى هــــذه مـــن الأهــــداف التنمويــــة التـــي يعــــد تحقيقهــــا هــــو غايـــة الت
(الأهداف إعلان الألفية للتنمية وتعكس هذه الأهداف تطلعات الناس لحياة أفضل

36F

٣٧(. 

                                                                 
 . ٤٤، ص  ، مصدر سبق ذكرهميشيل  شوسودفسكي - ٣٤
 . ٤٤المصدر نفسه ، ص  - ٣٥
 . ٣٥٩، ص  هالمصدر نفس - ٣٦
دكتوراه، جامعة النهرين، كلية  أطروحةرعد سامي عبد الرزاق، العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي،  - ٣٧

 . ١١٩، ص ٢٠٠٦العلوم السياسية، 



 ونالاربعولث ثاالالعدد          دراسات دولية                                                          
 

 
}١١١{ 

وقد تمثل الجانب  الصحي في هذه الأهـداف، بخفـض معـدل الوفيـات بـين الأطفـال دون سـن 
ك مكافحـة مـرض نقــص ، وكـذل٣/٤بنســبة  الخامسـة إلـى الثلثـين، وخفـض معــدل الوفيـات بـين الأمهـات

(ذه المشاكلوالسل وإيجاد حلول وتدابير وطنية وعالمية له االمناعة المكتسبة ووباء الملاري
37F

٣٨(. 

تعميــق معانـــاة بلـــدان العـــالم الثالــث فـــي الفجـــوة الغذائيـــة، فقـــد كشــفت وثـــائق قمـــة رومـــا عـــام 
عربيــة، كمــا ذكــرت  دول) ٩(دولـة لاتــزال تعــد ضــمن فئـة بلــدان العجــز الغــذائي منهـا ) ٨٢(ان  ١٩٩٦

) ٨٤٠(بلــغ دولــة تعــاني مجاعــة جزئيــة، وان عــدد الجــائعين فــي العــالم ي) ٦٤(تقــارير منظمــة الفــاو ان 

مليـون عربــي يعيشـون تحــت خـط الفقــر، وهــذه ) ٧٣(لــوطن العربـي فــأن أكثـر مــن مليـون إنســان، وامـا ا
(لتهمــيش الحــال هـــي أحــدى النتـــائج المباشــرة للعولمـــة فــي زيـــادة الفقــر والتبعيـــة وا

38F

فالـــدول العربيـــة . )٣٩
مليــــار دولار، ) ٢٨٠(مايزيـــد علـــى  ١٩٩٤-١٩٨٠عامـــا مـــن ) ١٥(دفعـــت ثمنـــا لغـــذائها فـــي غضـــون 

مما يعنيان المواطن العربي لايزال يعتمد على العـالم الخـارجي فـي تـأمين أكثـر مـن نصـف قوتـه، الأمـر 
 . الذي يحمل في طياته تهديدات سياسية واقتصادية واجتماعية

التحــــديات التــــي رافقــــت العولمــــة هــــي، ظـــاهرة فقــــد الوظــــائف فــــي قطاعــــات غيــــر قابلــــة  مـــن 
للمنافسة وخلق وظائف فـي قطاعـات تنافسـية غيـر قـادرة علـى تعـويض مـاتم فقـده مـن وظـائف، أي ان 
معــدل فقــد الوظــائف لايتوافــق مــع معــدل توليــدها فــي القطاعــات الحديثــة، فضــلا عــن اســتبدال العمالـــة 

ان القاعــــدة . مؤقتـــة او موســـمية الأمـــر الــــذي يترتـــب عليـــه ارتفـــاع معـــدل      البطالـــةالدائمـــة بـــأخرى 
الاقتصادية التي تحكـم اقتصـاد العولمـة هـي إنتـاج أكثـر مـايمكن مـن السـلع والمصـنوعات بأقـل مـايمكن 
مــن العمـــل، انــه منطـــق المنافســـة فــي إطـــار العولمـــة، ومــن هنـــا نلاحـــظ ان الظــاهرة الملازمـــة للعولمـــة 

والنتيجــة التـي يستخلصــها البـاحثون والمختصــون . تهـا الخوصصـة هــي تسـريح العمــال والمـوظفينوربيب
فـي هـذا المجـال هـي الآتـي، اذا كـان النمـو الاقتصــادي فـي الماضـي يخلـق مناصـب الشـغل، فـأن النمــو 
. الاقتصادي في إطار العولمـة والليبراليـة المتوحشـة يـؤدي ويتوقـف علـى تخفـيض عـدد مناصـب الشـغل

بعــض القطاعــات فــي مجــال الالكترونيــات والإعلاميــات والاتصــال، وهــي مــن القطاعــات الأكثـــر  وان
ان التقـدم التكنلـوجي يـؤدي فـي إطـار العولمــة . رواجـا فـي العـالم، لاتحتـاج إلا إلـى عـدد قليـل مـن العمـال

                                                                 
 . ١٢٨، ص  هالمصدر نفس - ٣٨
النظم السياسية ومستقبلها في دول العالم الثالث،  واتجاهات أشكالماجد محي عبد العباس، أثر العامل الخارجي في تحديد - ٣٩

 . ١٥٢ص ، ٢٠٠١وم السياسية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العل
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}١١٢{ 

(والخوصصة إلى ارتفـاع البطالـة ممـا سـيؤدي حتمـا إلـى أزمـات اجتماعيـة وسياسـية 
39F

كون ، لأنـه سـي)٤٠
 .في ترسيخ الفوارق  الاجتماعية وزيادة معدلات الفقر والتخلف اً سبب

هـــذا فضـــلا عـــن أن الإصـــلاحات الاقتصـــادية لصـــندوقي النقـــد والبنـــك الـــدوليين، كانـــت مـــن 
المتوقـــع ان تكــــون ظـــاهرة قصــــيرة المـــدى، وان يعــــود النمـــو بســــرعة وان تكـــون الآثــــار الســـلبية لعمليــــة 

جتماعيـــــة آثــــــارا مؤقتـــــة أيضــــــا، لكـــــن مـــــع مــــــرور الـــــزمن تبــــــين ان التكيـــــف علـــــى مختلــــــف الفئـــــات الا
(الإصلاحات الاقتصادية واسـتعادة النمـو سـوف يسـتغرق وقتـا أطـول ممـا كـان متوقـع 

40F

مـع التأكيـد . )٤١
 بكات الضـمان الاجتمــاعي، التـي ترمــيعلـى ضـرورة تــوفير حمايـة خاصـة للفقــراء مـن خـلال تفعيــل شـ

ازديـــاد ظــاهرة الفقـــر وســوء توزيـــع الــدخل، إلا ان الشـــواهد توضـــح الــى تقليـــل الآثــار الســـلبية للتكيــف و 
هشاشــة شـــبكات الأمـــان الاجتمــاعي فـــي بلـــدان العــالم الثالـــث وضـــعفها، وذلــك لمحـــدوديتها ومحدوديـــة 

(نشاطاتها وارتفاع تسرب منافعها وعدم كفاية ماتقدمه من عون ومساعدات 
41F

٤٢(. 

صـفتها مـن ضــمن المؤشـرات الدالـة علـى اهتمــام وفيمـا يتعلـق بالبطالـة فـإذا تناولنــا معـدلاتها ب
الحيـــاة الاجتماعيـــة وســـلوكيات  فــيالدولــة بالبعـــد الاجتمـــاعي نظــرا لأهميـــة البطالـــة مــن حيـــث تأثيرهـــا 
، فقـــد زادت هــــذه المعــــدلات واســــتقرارهالأفـــراد فــــي المجتمـــع وتماســــك النســـيج الاجتمــــاعي العــــام للدولـــة 

ا حولهـا لــيس فقــط فـي دول العــالم النــامي ولكـن فــي الــدول عمومـا فــي الســنوات العشـر الأخيــرة، او فيمــ
(الصناعية المتقدمة أيضا 

42F

٤٣( . 

  

(وفيما يلي معدلات البطالة في بعض الدول المتقدمة والدول النامية 
43F

٤٤( : 

 الدولة            معدل البطالة            الدولة           معدل البطالة

 %٣٠نيجيريا                %          ١١،٨فرنسا              

 %١٥،٨أندونيسيا           %                ٩،٣المانيا              

 %١٠،٤الهند               %              ١١،٦بلجيكا               

 % ،٢٥لبنان               %                ٦،٣بريطانيا              

 % ٢٠-١٥سوريا                            %  ٤،٣هولندا                

                                                                 
الديمقراطية ونظام -التسامح-الأخلاق إلىالعودة  –صراع الحضارات -العولمة(محمد عابد الجابري، قضايا الفكر المعاصر  ٤٠

 . ١٤١والمدنية،، مصدر سبق ذكره ، ص  -الفلسفة -القيم
 . ١٥٧ياس خضير البياتي، ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٤١
 . ١٥٨المصدر نفسه ، ص - ٤٢
 . ١١٧المصدر نفسه ، ص - ٤٣

 . ١١٧ياس خضير البياتي، ، مصدر سبق ذكره ، ص  - ٤٤
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}١١٣{ 

 % ١٨،٦اسبانيا              %                ٤،١         ةالولايات المتحد

، ٢٦٧، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد -الثقافة الوافدة وسلطة الصورة–ياس خضير البياتي، الفضائيات 
 . ١١٧، ص ٢٠٠١

 

 العولمة وحقوق الإنسان وبضمنها قضايا المرأة: المبحث الرابع 

ان شـــعارات واشــــنطن وشـــعوبها يـــرى الـــبعض مـــن المعنيـــين أو مـــن قـــادة دول العـــالم الثالـــث  
حــول حقــوق الإنســـان أصــبحت شـــعارات جوفــاء، وذلـــك عنــدما صـــعقت معظــم دول العـــالم الثالــث مـــن 

ريـب وغوانتنـامو، لاسـيما ان الولايـات المتحـدة اعتـادت ومنـذ جراء ماتقوم به الولايات المتحدة في أبـو غ
ة طويلــة تأنيـــب دول العــالم الثالــث بســـبب انتهاكهــا لقضـــايا حقــوق الإنســان ولكنهـــا تلتــف  بصـــورة مــد

ومثـال ذلـك هجـرة الأمـريكيين اللاتينيـين الـى . مفاجأة على تلك القوانين عنـدما يكـون أمنهـا علـى المحـك
، وقـد بلـغ إجمــالي  ٢٠٠٦مليــون مهـاجر نهايـة العــام ) ٢٧(ي وصــل عـددهم إلـى الولايـات المتحـدة والـذ

( مليــار دولار) ٥٣(نحــو ٢٠٠٥المــدخرات التــي قــام المهــاجرون بإرســالها إلــى بلــدانهم خــلال عــام 
44F

٤٥( .

ويعــد الأمريكيـــون اللاتينيـــون الهجــرة إلـــى أمريكـــا علــى أنهـــا حـــل لمعــدلات البطالـــة المرتفعـــة، والأجـــور 
ولحاجـة الولايـات المتحـدة الكبيـرة لليـد العاملـة المـاهرة والحرفيـة والفنيـة، وبالمقابـل شــددت إدارة المتدنيـة، 

قـام  ٢٠٠٥واشنطن وبصورة متزايدة علـى تطبيـق إجـراءات مشـددة ضـد المهـاجرين، وفـي ديسـمبر عـام 
كيفيــة  مجلـس النـواب الأمريكــي بجعـل الهجــرة غيـر قانونيــة وجريمـة جنائيـة، مــع ان المجلـس لــم يوضـح

( مليون شخص وترحيلهم) ١٢(اعتقال 
45F

٤٦(. 

ضـاغطا علــيهم  نفقـد حـدث ان تفـاوض الــرئيس الأمريكـي الأسـبق جيمـي كــارتر مـع الصـينيي 
بشــعار عـــريض هـــو حقــوق الإنســـان والانفتـــاح بشــكل أكبـــر علـــى العــالم، يومهـــا أســـتمع رئـــيس وزراء 

ة مفادهــا، مـــاذا لــو نفــذنا هـــذا الصــين بكــل هــدوء وتهـــذيب ثــم عــرض علـــى الــرئيس كــارتر فكـــرة بســيط
الانفتــــاح الكامــــل الــــذي تلــــح بــــه علينــــا، ثــــم حـــــدث أن شــــاهد الصــــينيون نمــــط الحيــــاة التــــي تــــروج لـــــه 
مسلسلاتكم التلفزيونية وأفلامكـم السـينمائية وصـدقوا فعـلا بـان أمريكـا هـي أرض اللـبن والعسـل والمليـون 

فقـــط مــــن الشـــعب الصــــيني )% ١٠(جــــرد علــــى المـــرء فــــي لمـــح البصــــر، فـــإذا أراد م طالتـــي تهـــب ردولا
مليـــون نســمة او مــاذا لـــو أكتفينــا بــــ ) ١٢٠(الهجــرة إلــيكم ليجربـــوا بأنفســهم  والعشــرة بالمئـــة هــذه تعنــي 

، نحـــــن مــــن جانبنـــــا ٢٠٠١وفـــــق إحصــــائيات علــــى مليـــــون، طبعــــا هـــــذه ) ١٠(مليــــون او حتــــى ) ٦٠(

                                                                 
جديدة للنظم اليسارية، مجلة دراسات دولية، مركز  أشكال –جميل مصعب محمود، العملية السياسية في أمريكا اللاتينية - ٤٥

 . ١١٣، ص  ٢٠٠٨، ٣٧الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العدد 

 . ١١٣، ص  هفسالمصدر ن- ٤٦
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}١١٤{ 

قــال والســـفر، هـــل أنـــتم لحظتهـــا ســنعطيهم فـــورا تأشـــيرات خـــروج باســم حقـــوق الإنســـان فـــي حريـــة الانت
(هؤلاء الملايين العشرة في بلادكم؟مستعدون للوفاء من جانبكم بالصفقة واستقبال 

46F

٤٧(. 

بإمكــان الولايــات المتحـــدة اللعــب علـــى ضــبط هـــذا الــوتر الحســاس متـــى مــا أمكنهـــا ذلــك فـــي  
، البوســـنة والهرســـك، دول العـــالم الثالـــث منهــا دول الكتلـــة الشـــرقية المنهـــارة لاســـيمامنــاطق مـــن العـــالم 

صـــربيا، ودول افريقيــــة مثـــل روانــــدا والســـودان وغيرهــــا مـــن الــــدول التـــي اجتاحتهــــا موجـــة مــــن القلاقــــل 
والاضـطرابات الاثنيــة مــن خــلال شـعارات حــق تقريــر المصــير، وحقـوق الإنســان والتــدخل فــي حــالات 

(الطـوارئ وغيرهـا مـن الشـعارات والمفـاهيم التـي ســادت فـي الآونـة الأخيـرة 
47F

وقـد تكـون العولمــة ذات . )٤٨
مسحة إنسانية مجيرة لصـالح تـدخلات غائيـة فـي شـؤون دول عديـدة، لاسـيما دول العـالم الثالـث، حيـث 
تأخـذ هـذه التـدخلات مواضـيع حقـوق الإنسـان وحمايـة الأقليـات كمسـوغات مبتدعـة لتهمـيش سـيادة تلـك 

وفـي الاتجـاه المقابـل لايـدعو إلــى  تفتيتهـا إلــى أجـزاء متناقضـة ومتنـاحرة، غيـر ان ذلــك مـن ثـمالـدول، و 
التـــبجح بقدســـية هــــذه الســـيادة لكــــي يكـــون مســـوغا مــــن أجـــل الوقــــوف موقفـــا ســـلبيا أمــــام مـــايجري مــــن 
انتهاكات لهذه الحقوق داخل الأسوار السيادية لدولـة مـا، او فـي كـل جـزء مـن أجـزاء العـالم وبشـكل عـام 

)
48F

٤٩(. 

لـى عكــس الطروحــات التـي كانــت ســائدة امـا فيمــا يخـص آثــار العولمــة علـى حقــوق المــرأة فع 
بــين جيـــل الخمســـينيات والســتينيات وفـــي عصـــر الحداثــة التـــي تـــؤمن بــان المـــرأة صـــاحبة دور حقيقـــي 
وخــلاق فــي مجتمعهــا، وان المجتمــع دون مشــاركتها نــاقص وغيــر متــوازن، ودعــوة الجماعــات النســـوية 

لتــــرويج لأفكــــار العولمــــة بتقنيتهــــا التــــي تنــــادي بتحــــرر المــــرأة إلــــى أفكــــار وطروحــــات متقدمــــة إلا ان ا
المتقدمـة أدى إلــى السـير بالاتجــاه المعــاكس فأخـذ التكتــل النســوي اليـوم فــي عصــر العولمـة أخــذ ينــادي 
بعـودة المـرأة إلـى المنـزل ويـرفض مبـدأ الاخـتلاط، ويـدعم موقـف  تعـدد الزوجـات كحـل لمشـكلة العنوسـة 

وربما يعـود هـذا إلـى انتشـار أفكـار التيـار . سية للمرأةوإحياء السنة النبوية، ورفض مبدأ المشاركة السيا
السلفي في دول الخليج العربي الـذي سـمي بالصـحوة الإسـلامية والـذي اخـذ يـزداد كلمـا زاد تيـار العولمـة 

                                                                 
العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة  مجلةعبد السلام بغدادي، العولمة ومستقبل السيادة في بلدان العالم الثالث، - ٤٧

 . ٧٢، ص ٢٠٠١،  ١، العدد الأولىبغداد، السنة 
غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم ، العولمة ومستقبل السيادة في العالم الثالث، رسالة ماجستير إبراهيمحسين علي  - ٤٨

 . ٢٣، ص ١٩٩٩السياسية، 
 . ١٥٨المصدر نفسه، ص  - ٤٩
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}١١٥{ 

ولكن باتجاه معاكس، والذي أستثمر لترويج أفكار كل وسائل العولمـة بتقنيتهـا المتقدمـة التـي  تختصـر 
(اتجاه معاكس للزمن الزمان والمكان لكن ب

49F

٥٠( . 

 الخاتمة

وفقـــــا لمـــــا ســـــبق أحـــــدثت العولمـــــة خلــــــلا فـــــي التـــــوازن الاجتمـــــاعي التنمـــــوي وســـــيادة الــــــروح 
الاسـتهلاكية وطغيـان قــيم وعـادات مجتمعـات تختلــف بشـكل كبيــر عـن مجتمعـات العــالم الثالـث وازديــاد 

تـــزداد  اذضـــائيات الوافــدة، الانحــراف الاجتمــاعي بـــين الشــباب بســبب طبيعـــة المضــامين الإعلاميــة للف
أشـرطة الجــنس والعنــف والمخــدرات والرعـب وأســاليب الجريمــة ممــا يــؤدي الـى خلــق وعــي مغــاير لواقــع 

 .العالم العربي الإسلامي  لاسيمامجتمعات العالم الثالث و 

لهـذا نجـد ان ماتتضـمنه العولمـة مـن أخطـار اجتماعيــة، انهـا أكثـر آثـار العولمـة خطـرا، ولهــذا 
م التنميـة الاقتصــادية كوســيلة، مـع هــدفها الاجتمــاعي الـذي يتمثــل فــي رخـاء عــادل للمجتمــع، فـان تــلاز 

 . هي حتمية للنجاح في التعامل مع العولمة 

لطبقــات الموجــودة حــد الأدنــى للحيـاة الكريمــة لوعليـه فانــه مــن الضــروري ان تـوفر الدولــة ال  
لتــي يكـــون دخلهــا محـــدود بالنســبة لتكـــاليف والمقصـــود هنــا الطبقـــات المحــدودة الـــدخل اكافــة بــالمجتمع 

 : المعيشة الصعبة في هذا العصر وذلك عن طريق 

 . برامج فعالة في ميدان الإصلاح الاقتصادي .١

كـذلك زيــادة الــدعم الحكــومي للســلع الأساســية ووصـول هــذا الــدعم لمســتحقيه الأصــليين وهــم  .٢
 .الطبقات محدودة الدخل

 .والصحة زيادة الإنفاق العام الموجه للتعليم .٣

التصــدي بحــزم لمشـــكلة البطالــة وأخــذها فـــي الاعتبــار عنــد إصـــدار أي قــرارات اقتصـــادية او  .٤
 .اتفاقيات دولية

العمل على تشجيع الصناعات والأنشطة الاقتصـادية المختلفـة التـي تسـتوعب عـددا كبيـرا مـن  .٥
 .العمالة وخصوصا المشروعات والصناعات الصغيرة

مجـالات مختلفـة يحتاجهـا الاقتصـاد القـومي عـن طريــق  العمـل علـى إنشـاء شـركات عامـة فـي .٦
 .استخدام العائد المتحصل من الخصخصة

 .توفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز والهواتف بأسعار مناسبة .٧

                                                                 
 . ١٢٤المصدر نفسه ، ص -  - ٥٠
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}١١٦{ 

فـي حـل مشـكلة البطالـة والركـود والتنميـة تشـارك تشجيع الأفراد والمؤسسات على طرح أفكـار  .٨
. 

ن أمـــام تحــــديات العولمــــة إمكانيـــة إصــــلاح الأســــرة ومـــن أبــــرز مايــــدخل ضـــمن دائــــرة الممكــــ .٩
أصـغر مكـون جمـاعي فــي المجتمـع وقـدرتها بالمحافظـة علــى  اذ تعــدوالمحافظـة علـى كيانهـا، 

الهويــة القوميــة، وتعــد الأســرة هـــي اللبنــة الأساســية لبنــاء المجتمـــع، تــؤثر فــي مســاره وتحـــدد 
هميـة الأسـرة ودورهـا معطيـات هويته بشكل كبير، ونحن في الوطن العربي لدينا فضـلا عـن أ

مهمـة فإنهــا قـادرة علــى مواجهــة تحـديات العولمــة، ويمكـن مــن خــلال المحافظـة علــى تماســك 
الأسـرة واسـتقرارها وتقويـة التـرابط بـين أفرادهـا والتـرابط بـين الأسـر الأخـرى عـن طريـق النسـب 

يـة والتـواد وصـلة والتزاوج والجيرة من جهة أخرى، نتيجة توجه الإسلام بالمحافظـة علـى الزوج
الــرحم وحســن الجيــرة وغيرهـــا، كــل ذلــك يـــنعكس بالتــالي علــى تماســـك الأســرة والحفــاظ علـــى 
الهويـــة القوميـــة للمـــواطن العربــــي خاصـــة وان الأســـر العربيـــة لاتــــزال تحـــافظ علـــى مقوماتهــــا 

  . الخاصة 

بـــالتعليم ان دور الدولــة فــي مراعـــاة البعــد الاجتمـــاعي فــي عمليــة التنميـــة يكــون فـــي الاهتمــام  .١٠
والصحة والغذاء، فتوفير الاحتياجـات الأساسـية للأفـراد مـن أهـم الاعتبـارات الاجتماعيـة التـي 

 . فر في أي مجتمعايجب ان تتو 

ان عـــــدم الاســــــتقرار فــــــي العلاقــــــات الاجتماعيــــــة التقليديـــــة يفضــــــي الــــــى حــــــدوث اضــــــطراب  .١١
ادهــا بالفضــائيات اجتمــاعي، وان إضــعاف دور الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة وانشــغال أفر 

الوافـدة مـن الخــارج ممـا يقلــل مـن  فـرص الاهتمــام بـالواقع ويــؤدي الـى الهـروب منــه بـدلا مــن 
ته  .مواجه

 


